
لا يمن اختزال الأكراد بحزب العمال الردستان، عل الرغم من أن هذا الحزب الذي أسسه عبداله أوجلان من أهم

التعبيرات السياسية والعسرية عن التلة الردية ف تركيا، ولا تفوقه ف الأهمية سوى القيادة السياسية والعسرية

لردستان العراق. يأت المرء هنا عل ذكر أحد أقدم شعوب الشرق الأوسط، والذي يصنف أقلياتٍ ف أربعة بلدان، تركيا

وإيران والعراق وسورية، بمناسبة ما يبدو من ارتساماتٍ لمعادلاتٍ جديدة ف الشرق الأوسط.

ومن الواضح أن قادة كردستان العراق يدركون ما يبدو من تحولات، ف ضوء منح الأولوية أميركياوروسياً لمافحة "داعش"

ف سورية والعراق، وترك المشلات الأخرى من دون حل، وعزم تركيا مواصلة صراعها مع حزب العمال وذراعه السورية:

الضغط عل ردي، وسعت إلوحدات حماية الشعب وقوات سورية الديمقراطية. وقد وسعت أنقرة دائرة متابعتها الشأن ال

سبتمبر/ أيلول الجاري. ومن اللافت أن الولايات المتحدة الت عن مشروع الاستفتاء المزمع ف قيادة إقليم كردستان للتخل

تدعم القوات الردية ف سورية انضمت إل قائمة من يضغطون عل أربيل للتراجع عن مشروع الاستفتاء، باعتبار أن هذا

الإجراء يضعف، من وجهة نظر أميركية، الحرب عل "داعش".

والحال أن الهاجس الردي لدى تركيا، والذي يرتفع إل مرتبة هاجس أمن قوم، هو الورقة الت لوحت بها كل من طهران

وموسو لضم تركيا إل مباحثات أستانة، وموسو راعية هذه المباحثات، وليست مجرد أحد أطراف الثلاث. وبالتلويح

بهذه الورقة، أمن دفع أنقرة نحو التراجع ف مواقفها حيال الأزمة السورية. وإل التسليم بالوجود الإيران، وهو وجود

.الوجود الروس سورية، علاوة عل ري ومليشاوي فعس

ف 22 أغسطس/ آب الماض، كانت أنقرة تستقبل رئيس الأركان الإيران، محمد باقري، وقد نسب لمسؤولين أتراك قولهم

إنهم "فوجئوا" بطرح إيران يدعو إل عملياتٍ مشتركة عل الحدود التركية الإيرانية ضد قوات حزب العمال. ولم تملك أنقرة
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سوى الموافقة عل الاقتراح الذي يستجيب لمصالحها ف منح الأولوية لمحاربة المون الردي المسلح. بالنسبة لطهران،

وخلافا لأسلوب أنقرة ف التعامل مع الوجود، فه تقوم باستئصال سياس للأكراد عل أراضيها، وتمنع عنهم أي تعبير عن

وجودهم وكيانيتهم، ولا تعترف بوجود مشلة أو مسألة كردية، كما هو الحال مع سائر المونات الت تشل أقليات ف بلاد

فارس غير المصرح لهم بالتعبير عن هويتهم الثقافية أو ممارسة عباداتهم (تعداد الأكراد ف إيران نحو أربعة ملايين ونصف

مليون كردي). وعليه، فإن خوض حرب استئصالية ضد حزب العمال، ونظيره ف إيران، وهو حزب "الحياة الحرة"، هو من

مألوف الأمور ف الجمهورية الإسلامية، ولا يمثل جديدا. خلافا لتركيا الت تعترف بالمون الردي (نحو 15 مليون كردي)،

نها تناهض حزب العمال المسلح، وهو أمر مفهوم، وكل من يبدي تأييدا له أو تعاطفا معه. وبعد وقوع محاولة الانقلاب فل

صيف 2016، جرى اعتقال 11 نائبا كرديا ينتمون لحزب الشعوب الديمقراط، بينهم رئيس الحزب صلاح الدين دميرطاش.

وتتهم السلطات الحزب الذي يمثله 78 نائبا ف البرلمان بإقامة صلاتٍ مع حزب العمال، وهو ما ينفيه مسؤولو الحزب

بشدة. والغاية من الإشارة إل هذه الوقائع أن التلة الردية ف تركيا ما زالت تحظ باعتراف رسم وواقع بها، وأن

المشلة أساساً ف اعتماد حزب العمال العمل المسلح، وبعدئذ ف مطلب الإدارة الذاتية الذي ترفعه شرائح كردية، خلافاً

ونات غير المرئية فأراضيها.. هم وغيرهم من الم لا ترى وجوداً للأكراد بصفتهم القومية والعرقية والدينية عل لإيران الت

أعين السلطات، وكما هو ديدن هذا النظام الشمول المغلق ف التعامل مع كل آخر ومختلف.

ف السياق نفسه، من حق تركيا منع نمو الظاهرة الردية المسلحة قريبا من حدودها، وخصوصا مع سورية، حيث الروابط

غير خافية بين المون الردي المسلح ف سورية وحزب العمال. علما أن نشأة هذه القوة الردية المسلحة ارتبطت

بمجريات الصراع بين أنقرة والنظام ف دمشق، ولطالما سعت هذه القوة الردية إل التمركز عل الحدود مع تركيا، ما

حفز عل التدخل الترك وعملية درع الفرات. وبينما تعمل واشنطن عل دعم حرب قوات سورية الديمقراطية عل "داعش"،

فإن أطرافاً أخرى تمنح لهذه القوات دورا ف استفزاز تركيا. والتحدي أمام أنقرة هو ف وجوب الفصل بين موقفها من

حزب العمال وذراعه السوري، وموقفها من التلة الردية البيرة عل أراضيها الت تستحق أن تتمتع بحقوقها الثقافية

واللغوية والمدنية، ف إطار الدولة التركية وقوانينها وضمن مؤسساتها، ثم من عموم الأكراد المنتشرين ف الدول الأربع،

وف عشرات البلدان، وتعدادهم، حسب مصادر تركية، نحو 55 مليون نسمة، فيما تُجمل مصادر أخرى العدد الل بأقل من

ن العلاقات بينهما، علضوء تحس ع أنقرة جارتها طهران، وفا كان العدد الصحيح، فإن من المأمول أن تشج30 مليونا. وأي

اعتماد الموقف الترك من الأكراد القائم عل التعايش واحترام التعدّدية العرقية، لا أن يحدث العس، بحيث تنساق أنقرة، لا

سبيل المثال، ليس إقليم كردستان ف ردية، وتُشيطن كل ما هو كردي. وعلتلة المن ال ه، نحو الموقف الإيرانسمح ال

العراق خاصا بحزب العمال. وقد نسجت أنقرة عل الدوام علاقات طيبة مع قيادة الإقليم الت غضت النظر عن مطارداتٍ

تركية لتموضعات حزب العمال ف مناطق من هذا الإقليم (مناطق جبلية ووعرة بعيداً عن المدن). وعليه، فإن اتخاذ موقف

مناوئ أو عدائ من استفتاء سبتمبر، يبدو متسرعاً. ومن الحمة رؤية جوانب إيجابية ف هذا التطور عل علاقات تركيا

بالأكراد عل أراضيها، مع حق أنقرة، كما بغداد، ف الحصول عل ضماناتٍ من قيادة إقليم كردستان بألا يشل اليان

الناش فرصةً لزعزعة الأوضاع ف العراق وتركيا وبقية البلدان المجاورة. ومن الواجب تقديم ضمانات ملموسة.

من حق الأكراد، وهم أحد أقدم شعوب المنطقة، أسوةً بغيرهم، أن يتمتعوا بالحرية والرامة الوطنية. أما إنار وجود هذا

الشعب عل طريقة إنار وجود شعب فلسطين، ووجود شعب سورية، فلن يؤدي سوى إل مزيدٍ من الوارث ف منطقتنا.
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